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الأولالمقطع

التيالمذبةواحلاميصباباتيتحتضنالجميلةوهران

كنزييسلخواأنئمقلهل...خلتسنةلمشرينعشقتها

بريأ.اارنبأاكلتانيلجردوهرانإلىويهزبوهلوانثلي

لم،العلوقاذوراتوالإسفلتلقلربلمطليحظيلماذلللهيل

سكاناناصذقلاإلهييا؟..الدكناء..القبيحةوالمدن

عليهويبو"لونالآسيحتقرونالقمامة،كبرلميلقساةمدينتي

فيوسماسرةوتخلرأعبيدأنساؤهموفرخت،عربدواكما

والحيض!الغفلةساعات

تكرهوالتيالماسئتين،المينينذاترفلءاختيقالت

ائنارة:المدنوتمشق،الظلمةوبلادوالمربلن،البدو

..حياتكفيواحدةمرةواقعئأكن..؟..تصذقلالماذا-

والنى.ا!حلاممندعك

ملذا..دملغيخلايلتثقبالتيالملعونةالأحلامأيتها

هوأفمل؟ملذلاحلملمإنعليلث،بلللهرفاءبك؟..اصنع

والشوارعوالبحار،البعيدةوللدنالمرافنرفاء..ياالحلم

فينصالأتنغرزالأحلامهي..راتوالخفل،والأزقة

وشراعأزورقأاعطيني..امتلمهلوكيف.عجسديمسامات

واظلوالخلجلنالجزراجمللكوابني،العالملكلأعبر

واخبلرومعققاتهمالعربراشعلءمسلحصبلللثأقرا

الإملءواسترقاقهمء،النسلواستيلادهم،نالحسلجولريهم

لسراديى.وا

!اخي؟ياالأحلامإلىعدناها-

للحلم،شفافيةاخيكفيتقذرينلارفاءياانتحتى-

الراعفة؟الغربةولوثة،الأشرعةءونقل

تكونانأطللبلثلكني..اخييلذلكقصدتمل-

واقمئأ.

المراة..؟ذنبيما..بواقعئتكعزيزتيياصرعتيياوه-
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لىلمهداة

حسندىلأستلذل

الجميلةوهرانوكم،مليكةأحبئكمتعرفين..وهربت

..نيومجلمبلحفيهلالقتلوكم..وأزفتهابدروبهامتشعبة

مليكة؟اجدوأين

واخطفها.وهرانإلىاذهب..حفأرجلأكنتإن-

..لأفقلعليسذت.نسور...غربان..سوداءتملغمل

تفكز..كيفءللنسلعجبأاللعونة..النزيفيةدورتهقلبيوبدا

البزئةوالأشواك،بالسيلانلتالمسكونةالدمويةللدورةعجبأ

اكونوحتى..والصبلباتوالرافنالسرووتقتلعتدور،كيف

ء؟نسلخاطفإلىاتحولانينبغيهلرجلأ،

هؤمتاحمر..قذىالعيننزت..ينزفبداالملعونالقلب

.الدمقطراتبقاياتلمقالغربلن

جرحتك.أنييبدواسفة،اناء:رفلقللت

العشيرةقتقئهاالتيافيمنالوحيدةاختيكانترفاء

،العشيرةصحراءرفضتالمسكينةاميولأنمساء..ذات

الزنا.تهمةلهالفقوقطيمه،وشيخها

دني،تصطل..تلفحني.ء.صملسينئةخملتلذكريللتهت

للسحيقة.القيعلنإلىبيوترمي

كنت..ورجعتهاوالدتيالعشيرةاصطادتمسلءذات

هئت..اللوتسوورودالبرتقللكبئاراتطلهرةاميأنواثقأ

ظمأيكلن..أميعةبعبلتدنرث..مرةموحشةالصحراء

ايتهل..الغدورةللأئمايتهلجناحيكبينخذيني..وحشأ

.والقطمانوالبدوالمشلئرازمنةفيالمكسورةالسروة

سأظلالمتمبين.نهديهلعلىرأسيوالقيتامي،ورفرفت

،الأرضئفذموعندما..دورةالفالزمانيدورحتىنلئعأ

للقائمظهوراتوتبداالبيضاء..وللمرافنالمدائنوتقام

ستملأوالتي،البراقةبسيوفهمورجالهللمنتظر،المهدي

والبيلسانالآسوتزرع..جورأملئتكماعدلأالأرض

سفنأ،وتبني..والصئاريلتالأشواكوتجتث،والنخيل



..سأستيقظعندهل،بيضاعماتويمل،تورايلئرمنلوتشيد

والقنص،العنفواكره،الطعانولاالحربأحدثلاأنيورغم

الرجل،الأقداسفدس،المرتجىالمهديمنسأطلبأنيإلأ

نامنهسأطلب..لائملومةالحىفييخلفلاالذي،الجميل

شيخهلرأسواجتث..العشميرةخيلمبهلأهدمسيفأيهبني

وامتلأتء..السملوفيءوالبحرالظلمنحرمنيالذي

والذي،كثيرأيعذبنيالذيالحازالدمعهذا..بللدمععينلي

مل.يومأضبطهأستطعلم

بشمرهلافهاتشبهالتيالوحيدةأختيرفلء..تأفلتئي

:واعتذرت..عينيهبخضرةأباهلوتشبه،الجميلالأسود

عليكاقسولكئي..جرحكقصذثمل..إلهييل-

رجلأ.تصبححتى،نأأحيل

سروتنامقتلبعدليبقيتالتيالوحيدةالأمهيرفلء

جنودمنجندتأاكونانوقررثالصحراء،فيالوحيدة

السرونبتةتنموحتىوططنينة،وسمأعدلأ،الدنيلمللئ

.الجديدة

نيلثلللمقطعل

مضلربوتركنل،ورفاعهلجرتوالدتيقتلواأنبعد

المقذسوشرفها،وسلالاتهابلوثلتهابعضهاتاعكلالعشيرة

كنتالتيالمدينة..المدينةنزلنا..كفيهلبينوادعأيرقدالذي

أحلاميفيءبيضلونوارسملؤنةفأأطيلاشلهدهل

...المريضة

ونجومأشموسأأكثرأئهلجلزمأأعتقدكنتالتيالمدينة

إلأهيملالمدينةهذهأنبعدفيماواكتشفت،عشيرتيمن

أكثرشيوخهاوأن..وبطونهلبأفخلذهاكبيرةعشيرة

الأمريكيةورشلشلتهل،عشيرتيشيوخمنووحشيةشراسة

المهترئة.العثملنيةعشيرتيبنلدقىمنوحداثةلأجملأكثر

الدافئةوالبحارالنظيفةوالشوارع...الأحلاممهوىالمدينة

اشئدلأنوطموحي..وصبلباتيلجياديفسيحأملمبأكلنت

واصطلدوالمرافنرالبحلواجوب،عليهرتلنأوأكوناسطولأ

وأستولدهن،والجواريلسراريبلوأبتني.واللؤلؤ.نالمرجل

بنوالأشاوسأجدادييفعلكانكملالجميلاتالصبليل

وامثة،،وخزاعةومضر،،وذبيان،وعبسوالأرقط،،الأزرق

..لعباسوا

مسمولةفاقعةداكنةبدتالعريضةاحلاميوردةالمدينة

ومطرودأوحزينأمقهورأإليهاقدمتعندمافجدئني..العينين

فيهل؟النساءتكونكيفمرلرأ:اتسالىكنت.عشيرتيمن

بنتكخولةتشلمخلنساءلييرسمالمجئحخياليوكان

..الحسينبنتوسكينةوالخنساءالأنالد

بيضاءطرحاتوينسجن،والفنالشمريمشقننساء

المدينةهذهاذهلتني..الشفيفةوالقصلئدالورودتزيئهل

للنسلءكتلاثداء.ولاانوفبلاتذؤناللواتيئهابنسل

الشمراعبهلتغئىوالتيوافخلذ،واكفللاثداءمنالمكورة

رة،تلوالخوخوالمنبنلرملبلووصفوها..طويلةدهورأ

زالم..اخرىتارةوالكثبلنوالثقيلةوبللرجراجةوبالملساء

شولرعإلىتحو"لتالكتلهذهانوادهشني..شيئأمنهل

بعضوأن،فليغنوالفوكسالمرسيدسسياراتفيهائشفط

محلاتلا!فلوبعض..ملركاتسوبرصارتالأثداء

جرةللمتلسوقأواخرى،للتكسيمواقفواخرى.للعطور.

واهم..المغشوشوالويسكيوالحشيشالهزبةبللمواذ

رحومسلرسمئة،مؤسسلتصارتالمدينةفيلا!فل

صحف.وبائعيبوكتلفياملواتحادات

هنل..!الدينةهذهجميلةهيكملفهيلرفاء:أختيوقللت

فيهلالفهوعدالتيجئتكهنا..اخيياالجميلمنفلنا

وحوريلتم.اترابوكواعب،مجينيخوبىالخئصعهأصفيل

ولاحيض..ولاطمثلاحيثشفلفةبيضاءأجسلدلهن

ستكونهنل..منخورةاسنلنولا..كريهةانفلسولا..ريح

الله.ءأوليلمنوليأ

مرسيدسسيلرةكانت..ذهشثء..رفلاختيتأملت

سوداءبويكوسيارةالأيمن..ثديهلعلىمغنلجةتجول

للجميلالأسودشعرهلأماالأيسر..نهدهاحلمةتترئع

المطرزجاجاتفوقهاصدفتالتيبالبسطاتمليذأفكان

وكازارق)طلوسجائر..المغشوشوالويسكي..ريسيالبل

..الغائبةالأخ!..لصديقةلايتهل..أختي..رفاء:وقلتسبور(..

هنل..ومقبرتيموتيهنا..جزيرةابمدإلىنسلفردعينل

والعنلكبوالأفاعيالسحاليهنل..الأزليةالحيضدورة

..واحدةمزةواقمئأكن:قالترفاء.يانرحلدعينا..البرئة

تعقئم..وخلجانكبجزركقتلتني..ونكديسوداوك!انتكم

هنا..ارحللنانت؟..التكئفبطيءللذا..تتأقلمأن

ارحلشئتان..الجميلالأبيضوفارسيوشبابيأحلامي

انت.

قليلأ.فكزيرفلء..-

علىاخيانت..الوصايةحقعليلكليس..اسمع-

لنهذا..ومستقبليتيبحيلتتحكمأنلكن..ورأسيعيني

كالا-دابلآا



وشأني.دعنبمحفأتحئنيكنتإن..يكون

وذكريلتالقذسالحليببحق..والدتيواستصرخث

خالمانل..يقتلنيالبرديكلد..زجعينإلىاعيديني..الطفولة

..لوالنصلحبللرملمغروسوقلبي..كفزاعةومفزغوحزين

الحسنىالأسعلءبحق..البرئةوالخنلزيرالوحوشتنهشه

..المهيمنالسلام..القذوس..التىالأزل..المرشىورفي

إليك.ارجعيني

كلنء..رفلاختيوتأملت..عاليأورفرفتوالدتيوبكت

راتالسيلفيهتجوبكبيرشلرعإلىتحولقدجسدهل

والفيس..دونلومل،جاكسونيكلملبأغانيتصدحمغنلجة

برسلي.

لثالثللمقطعل

افترشت..دمأبكيت..تشزدت..جعتالمدينةفي

سكرث..وحيدأونعتوحيدأغئيت..وللشولرعالأرصفة

ديسعبرعزفيالمتروارصفةافترشتمغشوشأ..خعرأ

وأدخل..والدتيهداياكلابيعانقزرتواخيرأ..وفيفري

الجامعة.

وئماوالنساء..البزأسواقفياجدادي!سميوفبعت

أبيعانفقررت..تفصلنيلنالجامعةقزرتالأموالانتهت

با.لف((الأطفال))كيسابيعكنت.والمنكوبينللمرضىدمي

الآخروالنصف..معةللجلطكأقسلنصفهاادفع.ر.دينل

هذ.رفاء:اختيعنهلتقولكانت..ومجلاتكلبأبهاشتري

أنت؟..عبييئ2ووحشتك..غربتكستزيدالسخيفةالكتب

كمانظر....إفلسأتسازيلاتافهةشهألى.لأجلدمكتبيع

مزةالععرهورجل..ياتعتعء..النسلهذهجعيلاتهن

سععتانكلو..المنتهىسدرةهنا..رئكجئةهنل..واحدة

النسلءعطورفيهوبعتحانوتألأشتريتنصائحي

عشرواشتريت..ثريأولأصبحت،للملؤنةناتهاوسوتيل

..عليكحزنأيتقطعقلبيسوداومح!!..انتكمللهيا.جوافي

إلأتورثكلنالغبئةشعركدواوينعاقلا..كنول!حدةمز؟

..للقلبووجعالهئم

وتقطععينيهالونتفقذبداترفاءاختيلأنحزينأوكنت

والدتي.ءاتعبلاخروتعرق..اشرعتهل

النسورهومتمرلرأ..المدينةفيروحيتجندلتمرارأ

عاريأفيهلنعتبلردةكالحةليليل..دملئيبقاياولعقت

ولحوموالكلابوالقططالأرلنباكلاًنفتعفعت،جاذعأ
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جذأ.رخيصةئبلعكلنتالتيالجعير

مزةالفقلبيلهلاهتزالتيالراة..مليكةعلىتعزفت

والدتي.نخيلياوبقلنوالمرجلوالجوهرالعقيق..ومرة

نراهل.دعنا:لواقل..القلائلاصدقلئياستشرت

بيتأدلفنلالقديمةبوهرانمسعودسيديحيفي

بسيطة:أسرةملء..ولاكهربلءلا..كانمعتمأ..قصديريأ

الأصغر..واخوها،الكبرىواختها،ومليكة،واب..ائم

لم..بلهتةاشباحأكلنوا..الحجرةوسطموقدحولىتجفموا

فاطعة..بكماهلأ:الرجلقللاحد،ملامحاتبيناناستطع

فلنبغش..الفتيلةواشعلتالأماسرعت..نوسلفللاوقدي

الشيخ:قال.جيدأأرىلا:صديقيقال.خافتضوء

..خافتةالموقدتجعرلكانت.قارسمالعلشتاء..اقتربول

مليكةوالدللشيخإنإلأ..رمادأصلرمنهاا!بروالقسم

بيتأدفأبيتهوان..وهجأتشعالجعراتهذهانعلىأصز

سيخطبني.أخيرأهوها..للهحمدأ:مليكةقللت.الحيفي

قالغنئأ؟يكنلمإنبهنفململذا..ربيا:الأمقللت

بهارضىفلنمليكةعنهحدثتنيالذيهوكلنإذلالشميخ:

كمللرجالتئأ:للكبرىالأختقالت.ذلككفنيمهمازوجأ

عنوستيوهلستتروج..مليكةهيهل..ودببةتيوسهم

بأددطوالدهلحذثتقدمليكةوكلنتجعيلة!السث..ستطول

..لدميبيعيوعن..والدتيموتعن..حياتيفيصيلالتفل

وتشزدي.وفقريوجوعي..الأرانمبللحومواكلي

بهل.رايكما:اصدقائيلأحدهمست

منأكثرينيرلاالفعيئالفانوسهذاشيئأ*.ارلمقال:

وقذم..سجائرهعلبةواخرجقليلأ..افلردعني..بفورته

علينل.دذعثم،واحدةللشيخ

لهيبكلن..الجعيعملامحاضاءبوهجالغرفةامتلأت

البيتوملامحللقسملتفيكشف،فجأةيتطلولزالغلولآعة

عابسأللوالدكلن..متا.لقةزمزدةمليكةبدت..البسيطبأثاثه

تتأهبقطةالكبرىالأختوبدت..كتعثللفبداصامتأ

فيمخللبهلوغرزتفتنعرتفريستها..علىلتنقخر

ببطيشعلهاكانوعمدأئر،السجلصديقياشعل.وحوهنل

إلىالولآعةفتحةادلرانهوفهعت..مليكةوجهويتأملوترو،

ويكشفالنورفيزدادقوكه..بأقصىزالغلليندفعالأخير

حتىالولأعةغازانتهىإنوما..مليكةووجهالأسمرةملامح

لللعبةبدتكم.المنتحببفلنوسهخافتأالنزليفضاءعاد



فوهةفتحتثم..وأشعلتهاولأعتي..فأخذتومسفيةجعيلة

جيدأسيدفقوناصدقائيأنواثقأوكنت..اخرهاإلىزالغل

الذيمليكةلوالدهذاالأحعقسلوكيوبزرت،مليكةوجهفي

للنورعلىنتكفمأنليلسمحعمييل!وقلتعدوانئأبدا

الآخر.كلأنايرىحتى

.واحدةدقيقةنخرجدعنلوهعس:صديقيوخزني

سد!فلذوقككم..انت؟غبيئأفيل:قل.وخرجنا

،والحورثاتبللجعيلاتمليذةالمدينة..وداكنةشعثاءإنهل

يحعلمثلكشابعلىعيبأاًليسالقعيئة؟..هذهتتزوجولاذا

سأخطبدعني..الأفئةالمراةهذ.ويتزوجالليسلنسشهادة

هنالمدينةهذهفيرواجأالسلعأكثرإنالنساء..اجعللك

..العقلمنمزيدإلىجيحتلالزواج..تستعجللاء..النسل

صحيح..للمععورةنساءأجملالأمسيةتلكفيمليكةوبدت

بلهتةثيابوذاتللشمر،ومنفوشة،داكنةكلنتأنها

..المرأةهذهعينيفيروزاعشقكنتلكني..مهترئة

عينيفيوقعيئةعبدةتكونقد..الدلفئةوابتسلمتها

لي:تقولكلنت..جيدأنفسياستنطقتلكني..صديقي

الذيالشراعهي..والمفتلحوالسرالجوهرةهيمليكة

بعد.تأتئماالتيالضيئةوالأزمنة..الآمنةالجزرإلىيحعلك

فاسديكلىربيجحيمإلى:وقلل.غيرهلاتزؤجلن:وقلت

منأحطذوقأحيلتيفيارلم..مةالدملوعاشقي،الذوق

هذهمنبسرعةننتهدعنامصفعأ..كنتإن..ذوقك

المدينةقاذوراتفيمرمئةثمينةدؤةمليكةوبدت..ذوراتالقل

الأسفل.ودركهل

التصعيم.كل:وقلت

العفن.القبرهذافيموتكلكهنيئألامتدففأ:وقلل

طللبيناتيناك..عفييلقلئلأ:الرجلإلىتقذموبلزدراء

وسأل.لابنتكخطيبأالشابهذاتقبلأننأمل..منكالقرب

مليكة؟يلهذامنعلبمسأ:

ابي.يلسابقأعنهحذثتكالذيهو-

..!الأرانبلحمتدكلانت..اللهاستغفر..اللهمعاذ-

ذلك؟فيالعيبوما-

كلحمالأرانبلحم..الرجيمالشيطلنمنباللهأعوذ-

ولاالوريدمناذبحهلالنار..فيواكلهلوالخنازير.ءالكلاب

منها.شعرةتمسن

يحزمواحدأشريفأحديثأاوقرأنتأنصئأليهلت-

الأرانب.لحم

اعرفهما..القراناحفظولابللنصوص،اعرفلاانل-

يقولكانهكذاالخنزير..لحممناوسخالأرانبلحمان

وفصله.اصلهينسىمنوملمون..وأبيجدي

ويحعلمتعفمشابوهوضر..الحلاولادنحنعمييا-

لحميدكلونالمدينةهذهفيغيرهوالا3ف..جلمعيةشهلدة

نب.لأراا

..منهاشعرةيمسنلنئمهاالعالمشهلداتحعللو-

ناإلألييبقلمتفو..سد..الفلالجيلهذامنبلللهاعوذ

!للمنكراتيرتكبفاسدمنابنتيانؤج

وابحثاذهبتصدعنيش)0(0.مل..بركةوالديكيرحم-

بك.ارضىلن..غيرناعندنصيبكعن

.هالجدرانتقذمت..خلنقالنزلفضاءانأحمس!متكم

..راسيفتدحرجفجأةالسقفهوى..مفاصليوضغطت

للدورةهي..قلبيوجيبزاد..مخرومةبدتكمالحلمالدينة

ثمبهلوتدور..فوطهافيللدينةتلصالتيللخبيثةالحيضية

.القلعللىتقذفهل

جامعتي،فيالمتفوقبالشلانا..سعمتمااصذقولم

(شعلرنصفقراالذيبالشل..دفعتيعلىطللبولول

بقؤاداتهلوشيرهم،ولصوصهمقتللهمواخبلرالعرب

المنكوبةالذليلةومدنهلومغتصبيهاوزنزانلتهاوقهرملثلتها

..اولحدةكلعةيقرايعرفلارجلىويرفضنيالستباحة،

قيعةلا.هواحدةمرةواقعئأكنرفاء:اختيوتذكرت

والسيد.نونالقلهيالعشيرةهنا..للشهادات

عشيرتيءوانتعلوتشرذيلفقريرفضنيالرجلانلو

والعشاذريةئفيةبالطلإلآتتحذثلامدينةفيئفيالطل

لحماكللأنييرفضنيانلكن..ذلكاحزننيلمل،والفضائح

ان.فيومقرزةمهينةلةالحلبدتكم؟.الأرانب

ولللحالخبزبحق؟..تحبيننيالأمليكة:مليكةوتأفلت

الأرضءاتوفضل..المظلعةالأزقةفيالسريمةوالقبلات

واخفضت..وقللتء.وصعتت..لأبيكشيئأقوليالوسخة

شئت..الشيخايهلاسععانفجرث:كيفادريولا.راسهل

..ذلكيهفنيلاالحراماوبللحلال..مليكةسأتزوجاتجئتام

رغعأمليكةسأتزؤج..جئتكأريدولاومنبوذ..مطرودفأنل

عنك.

اجرناربييا..الرجيمالشيطانمنبلللهاعوذوزمجر:
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..رؤوسكمكسرتوالآاخرجوا..والفخرةاللحدينهولاءمن

حئون.بل!-.قةرزنل

بإحباطمسكونأوكنت..متلالئأصديقيوكلن..وخرجنل

أنتاذهبقلت:المنزلاشئحوأنلبالبلوعلى..ووحشة

وقلل.عنكرغمأسأتزوجهل..الجحيمإلىوقيمكوشيطانك

منك.قريبالموتفملككفنأ،لكيجفزأنلوالدكقل:الشيخ

الشيختأكذأنبعدوهرانإلىمليكةهزبوامساءوذات

..أهوجولدهذا:لزوجتهلوقل.خطفهاعلىعلزمأني

هذهتتزوجأنقبلالموتأفضئلاني..ئحالفضلليسيسئب

دينارالا"لفهذهخذي..الأرانبلحمياكلىرجلمنالهبلاء

مليكةوهربت.عفهاعاولادحيثوهرانإلىبابنتكواهربي

المطر..قطوتسل..زمهريرأءالشتلوأتى..حزينأمساءوكان

الصغير.قلبيفيووديانأاخاديدوحفر

بعالرلالمقطع

نابعدالمدينةسماءفيتعربدالوحشةلوثةذيهي

تشفيطزاد..الشوارعقتضل..صدريقضل..مليكةرحلت

أعلين..غريبأامشيفيهلكنتكئيبةءاتمسل...السيارات

هذافيهنلغريبأوأموت..غريبأاعيش..غريبأالازةوجوه

امي:روخواستصرخثأبداً..الحيضيةالدورةحيثالمنفى

النفيالغريبانلتتركينيلملذا..القتيلةالنجمةالحبيبةأئتهل

ولاليوطنولا..والأمةوالقبيلةالعشيرةأزمنةمنالمطرود

النجمة:وقللترحمك؟إلىاعدتنيهلأ؟حبيبةولامأوى

الأزل.هو..المطلقهويدور..سيظلالحيضيةالدوراتزمن

الوحيدة..هيبأختكبازأكن..لأجلكأصفيإني..تشخح

ئهة.لتلا

القميئةهذهمنخئصكلقد..اللهاحمد:صديقيقال

لكسأخطبء..النسلصنوفبكلفةمليئةالدينة.ء.الشعثل

الصبايا.اجمل

الخضراء،الصفصافةكلنتالشعثلءمليكةوحدهل

فيهاتشفط،وسخةوشوارع،طحللبكنءالنسلويلقي

.الجديدةالأمريكيةراتالسيل

ئب.المصلأهونلتكن..إئسن:العقلوقلل

أنسى؟كيف:القلبوقلل

وسيوفهل،نصللهلشاهرةتوالخيبلالصائبوهجمت

..القتيلةالنجمةالأئم..الغربة..الجوعالفقر....اللامعة

جعتالتيالضئقةاللهبلاد..السخلنون..الرطبةللسجون
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..الوحشئةالتحقيقجلسلت..المراتمناتومثفيها

ا!واخ..المكسورةالعشرةأضلاعي..الكهربلذيةاللسعلت

..الدراسةسنواتطيلةصفيحهاافترشتالتيالقصديرية

ومراياجراحأالمدفىأئهاغريبأوتموتغريبأتعيش

عميقفبئكلمنوتهاجر.!يمامةجنلخيتمتطي..راعفة

اهتذتماواحدةيذ..دموعكتتساقط..الرصلصيأتيك

.التقئو.صرنيوحل..الغربة..الخواء..جراحكلتمسح

العالمقطاراتتوقفهلاالذيالملعونهو..دمعيقطوتسل

كدهل.

المقروحةمعدتي..لعادةكلفلرغةشبه..جيوبيتحمشست

لحمبداكم..الصباحمنذانتهتالدواءعلبة..جتهتلبدأت

ولذيذأ.شهئأالأرانب

ابتزتالتيالكتبهياستهلكتني..التيالجامعةهي

أكثرإنهارفلءأختيعنهلتقولالتيالكتب..دميقطرات

المعدة،.والجسدللروحوتدميراًفتكأالجرثوميةالقنلبل

الأطعمةتثقبلنالزائغتانعينلي..تصرخالمقروحة

تسرحالتيالنساءوانداء،والكلابوالأرانب..والفلافل

راتالسيلودواليب،الوحشيالبقرقطعلنفيهلوتمرح

الجميلة.اءالسود

منلترنصفبعتوهرانإلىمليكةرحلتانبعد

هيالخمرة:صديقيوقال..بثمنهأشربوبدأتدمي..

اسكر..والوحشةالصحراءوسخطردعلىدرةالقلالوحيدة

نسيتوملسكرتوما..مغشوشةخمرةوشربت..لتنسى

نسيت.وماإنس..رجلأكنتإنرفاء:وقالت.مليكة

لابجسدكفكز..سخيفةأكذوبةالحببنيئيل:وقللت

اقتد..واحدةدمعةعليهتذرفأنيستحقأحدلا..بروحك

المدينةهذهفيواحدرجليوجدلا؟..أختكالستبي..

أفكرلاانلالأبد..إلىدفنتهللقد..وروحيقيأعمليحرك

لرجلاسمحولن..ودببةتيوسرجلل..بجسديإلأ

به.وحرةجسدي..بامتلاكي

نسيت.ومل

المهبولةبهذهإلأدمكمنتزوللناللوثةهذهان:وقللت

قياعملفيوأزهرت.واخطفهااذهبرجلأكنتإن..مليكة

القيأنووددت..الحنونأميوصوت،النبيلةءالإخلورود

..وجوعيبفقريرخهلوأصلرفاء،أختيصدرإلىبراسي

نا:صرختدميخلايللكنر.دينلألفيإقراضيوارجوهل



لترنصفابيعانوقزرت..بعيدةدهورمنذملتترفلءلا..

.وهرانإلىواذهب...يطلبهمريضلأيدميمن

الأخدرالمقطع

لا..مليكةإلىاصلاناستطمتفي.ومراناسبوعبمد

إنهلعنهلللنلسكلوليقلمليكةهيسلطمة*.نجمةتزال

مساملتي،فيأدخفلث:الروحوقالت.وبشعةوقميئةشمثاء

سأهبك..الآنبعدلأحددمائيابيعلن..مليكةيابكواهرب

وخخمراء.أنلسميدةاناكم:الدمخلايلوقللت.دملئيبقليا

الدرجة؟هذهالىتحئنيهل..اصذقلا:مليكةوقللت

الموبوشعراء..والقذيسينءالأوليلوحق-

..المعربداتالمكتنزاتالجميلاتونسائهم..ولصوصهم

وشرف..وبرشلونةبواتيهإلىوصلتالتيدهموجيل

وسبتةوإشبيليةغرنلطةبلعواالذينوقادتهمعسكرهم

مليكة.ياالقلبسلاكما،ومليلة

.نهربهئا..تقولهماصحيحأكلنإن-

..للأرضتنهبالعاصمةالجزائرإلىتقفنلالتيالسيارة

ومنوالأقعار..النجومبالافملالأةبيضلءقئةوهرانبدت

كلنتخضراء..تغابلوالسهوبالجبالبدترةالسيلنافذة

اليفة،وغزلان..بئئةويماملتوبجعبططيورفيهلتسرح

يمرحقلبيوقفزواللؤلو..بلليلقوتمسورةمشئةوارانب

والجزرالبيضاء،والمدنبالتيجانمكدلأالغاباتهذهدلخل

الا-منة.

مليكة:وارتجفت..الرصاصازفجأة

يطلردوننل.إنهم..اشتعلتالفضيحةهي..مصيبتييا-

تئأ.،للكلابيلأو.....تطاردنلصفرلءسيارةكانت

والدتيقتلول..لبرلبرةولوالقباذلوالعشائر..والمربانللبدو

سيقتلونني.هموها..النجمة

شيئأ.اًفهملاانيدؤلاء..؟..من..هذامل..مليكة-

شعروالقد.ءوهرانفييعيشونالذيص!مياولادإنهم-

وشرفها.القبيلةدمسيصونونهموهل.!بنل

الاالهةقررت..والقباذلوالبدوالعربلنو"لدانمنذ.ءللهيا

هؤلاءاحتضنهلماسرعلع..سرطلنئةجرثومةتخلقأن

فخافوا.جميلةلتواستطلنمتحتى،وضذذوهل،العربان

افخلذبينإلأ،لحمايتهلامنأمكانأوجدواوما،عليهل

الجرثومة:لتوقل.الحميميةوأعضانهنلهن،واكفل،نسلئهم

ووجوهل،ا!فلوتهفلتستسمونني؟..ملذا..كبرتاناهل

..الصونالقذسالمربيالشرفنسيمكوقالوا:المربان،

منفيكيفكزمنكلونذبحوانفسنا..بأرواحنلعنكندافع

وشزأخيرأ..لنلوانتلكنحن..الأخرىوالعشائرالقبائل

انااذا:الجرثومةوتهفلت.حيضئةودورةوطمثأومنئأودمأ

.عالمطلالسيد

المربلن:وقالت

للأذىمنالرفيعالشرفيسلملالا

".الدمجوانبةعلىيراقحتى

فيالأولىالرصاصة..الرصلصصوتوتعللى

ثلجأ.الدمتدفق..الكتففينئةالثل-صرةالخل

فتيت...مليكة..اخ-

اليومهذاومنمنكملباللهاعوذ:السائقوصرخ

إلىتنتمياانلكملقللمن..مشؤوملنانتمل..الأسود

سية؟السيلالأحزاب

تكؤمتبلشا"لامصطفى-المركزيللمشفىفي

اكتشفكنتوالحئىالغيبوبةوبفى..بجروحيمسربلأ

صديقي..حوليتجمعواالذينالأشخلصصوربصموبة

الشعثلء.القميئةهذ.قتلثهوالنساء:الزمنيلعن

والنساءالحمثعلىلللهلعنةتفو.م:تولولرفاءاختي

.والعربانوالأرانبلوالرجل

رحةجلنسور.مءاسودفاطيل..خيالات..تمرصور

يطلقونوالصئلدون..مذعورةتفزبرئةارلنب..دمائيتلمق

..ابيضقاربأتركبالماسئتينبمينيهاالشعثلءمليكة.عليهل

مواويلتنشدالبجعطيور..الرصلصاصوات..ليتلوح

الحصينمكمنهلمنتخرجالعربيةالقداسةجرثومة..حزينة

وجو.تشع..والأردافل!فللتهتز..مغناجةوترقص

..القةالمربلن

الأذىمنالرفيعالشوفيسلم!لا

".الدمجوانبةعلىيراقحتى

لهذاكفنأاعددتمهليزغرد:مليكةوالدالشيحصوت

والقطط؟الأرانبلحوماكلالفاسد

تدور.-تدورتدور..ابدأالحيخميةالدورة

كثيرا.تزعجنيلا..يكفي:الجزائريةالدارجةمن).(

ثرلجزاا
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